المستنصر الهودي


المستنصر الهودي

المستنصر الهودي  أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن هود الجذامي: من ملوك آل هود في الاندلس. وكانت قاعدة ملكهم مدينة سرقسطة (Saragosse) و استولى على الاذفونش (الفونس السابع (Alphonse VII Roi de Castille) ملك قشتالة سنة 512 هـ ، في ايام عبد الملك (ابي أحمد صاحب الترجمة) و لجأ عبد الملك إلى حصن من حصونها اسمه ’’روطة) و توفي فيه، وخلفه ابنه (احمد) سنة 513هـ ، وهو في روطة فتلقب بالمستنصر بالله، وكان لقبه قبل ذلك سيف الدولة. واستمرت الوقائع بينه و بين الفونس، ثم سلم له ’’روطة’’ على ان يملكه بلاد الاندلس. وانتقل معه إلى طليطلة (Tolede) بحشمه و خدمه، فمات فيها. 

الأعلام،(دار العلم للملايين - بيروت،2002،ط 15،ج 1،ص 164)
=====================
علي بن جعفر ابن القطاع

علي بن جعفر ابن القطاع علي بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن نجد بن الأغلب الأغلبي، أبو القاسم ابن القطاع السعدي الصقلي الكاتب اللغوي، برع في النحو، وصنف ونزع عن صقلية، وقدم مصر في حدود الخمسمائة، فبالغوا في إكرامه، وأحسنت الدولة إليه، وله كتاب ’’الأفعال’’ من أجود الكتب، إلا أن كتاب ’’أفعال الحمار’’ خير منه، وهو هذب فيه أفعال ابن طريف، وابن القوطية، وله كتاب ’’أبنية الأسماء’’ جمع فيه فأوعب، وله مصنف في العروض، وله كتاب الدرة الخطيرة، في المختار من شعراء الجزيرة’’ اشتمل على مائة وسبعين شاعرا، وعشرين ألف بيت، وكتاب ’’لمح الملح’’، وله ’’تاريخ صقلية’’، وكتاب الشذود وكان نقاد المصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية، وذلك لأنه لما قدم مصر، سألوه عن كتاب ’’صحاح الجوهري’’ فذكر أنه لم يصل إليهم، ثم إنه لما رأى اشتغالهم به، ركب له إسنادا، وأخذه الناس عنه مقلدين له، توفي سنة خمس عشرة وخمسمائة، ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، ومن شعره في ألثغ:

وشادن في لسانه عقد      حلت عقودي وأوهنت جلدي 

عابوه جهلا بها فقلت لهم      أما سمعتم بالنفث في العقد

#ومنه من قصيدة:
فلا تنقذن العمر في طلب الصبا      ولا تشقيا يوما بسعدى ولا نعم

ولا تندبا أطلال مية باللوى      ولا تسفحا ماء الشئون على رسم

فإن قصارى المرء إدراك حاجة      وتبقى مذمات الأحاديث والإثم

ومنه في غلام اسمه حمزة:

يا من رمى النار في فؤادي      وأنبط العين بالبكاء

إسمك تصحيفه بقلبي      وفي ثناياك برء دائي

أردد سلامي فإن نفس      لم يبق منها سوى الذماء

وارفع بصب أتى ذليلا      قد مزج اليأس بالرجاء

أنهكه في الهوى التجني      فصار في رقة الهواء

#ومنه:
إياك أن تدنو من روضة      بوجنتيه تنبت الوردا

واحذر على نفسك من قربها      فإن فيها أسدا وردا

ومنه:

ألا إن قلبي قد تضعضع للهجر      وقلبي من طول الصدود على الجمر

تصارمت الأجفان منذ صدمتني      فما تلتقي إلا على دمعة تجري

ومنه:

يا رب قافية بكر نظمت بها      في الجيد عقدا بدر المجد قد رصفا

يود سامعها لو كان يسمعها      بكل أعضائه من حسنها شغفا 

قلت: شعر جيد

الوافي بالوفيات،(دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت،2000،ط 1،ج 20،ص 0)
=====================
أحمد بن عبد الملك بن هود

أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بالمستنصر بالله الأندلسي، من بيت مملكة وحشمة، وأموال عظيمة، وكان بيده قطعة من الأندلس، فاستعان بالفرنج على إقامة دولته.

ذكره اليسع بن حزم، فقال: انعقد الصلح بين المستنصر بن هود وبين السليطين ملك الروم وهو ابن بنت أذفونش إلى مدة عشرين سنة، على أن يدفع للفرنج روطة، ويدفعوا إليه حصونا عوضها، ويعينوه بخمسين ألفا من الروم، يخرج بها إلى بلاد المسلمين ليملك، فجعل الله تدميره في تدبيره، وكنا نجد في الآثار عن السلف فساد الأندلس على يدي بني هود، وصلاحها بعد على أيديهم، فخرج اللعين السليطين وابن هود في نحو من أربعين ألف فارس، وتاشفين بالزهراء، فقصد ابن هود جهة إشبيلية، وبقي ينفق على جيوش السليطين نحو ثمانية أشهر، وشرط عليهم أنهم لا يأسرون أحدا، فحدثني المستنصر -وقد ندم على فعله من شيطنة الشبيبة وطلب ملك آبائه- فقال لي: الذي أنفقت في تلك السفرة من الذهب الخالص ثلاثة آلاف ألف دينار، والذي دفعت إليهم من مخازن روطة من الدروع أربعون ألف درع، ومن البيض مثلها، ومن الطوارق ثلاثون ألفا، وذكر لي جماعة أنه دفع إلى السليطين خيمة كان يحملها أربعون بغلا، وذكر لي محمد بن مالك الشاعر أنه أبصر تلك الخيمة، قال: فما سمع بأكبر منها قط، ولما طالت إقامته على البلاد، ولم يخرج إلى ابن هود أحد، رجع ومعه ابن هود، ولم يكن مع ابن هود إلا نحو من مائتي فارس، فأقام ابن هود بطليطلة ليذهب منها إلى حصونه التي عوض بها -وبئس للظالمين بدلا- ثم إن قرطبة اضطرب أمرها، واشتغل أمير المسلمين بما دهمه من خروج التومرتية، فجاء المستنصر بالله أحمد من مدينة غرليطش، وقصد قرطبة، وكان محببا إلى الناس بالصيت، فبرز إليه ابن حمدين زعيم قرطبة بعسكرها، فقصد عسكرها نحو ابن هود طائعين، ففر حينئذ ابن حمدين إلى بليدة، ودخل ابن هود قرطبة بلا كلفة ولا ضربة ولا طعنة، فاستوزر أبا سعيد المعروف بفرج الدليل، وكاتب نواب البلاد، ففرحوا به لأصالته في الملك، ثم خرج فرج الدليل إلى حصن المدور، فقيل لابن هود: قد نافق وفارق، فخرج بنفسه، واستنزله من الحصن، فنزل غير مظهر خلافا، وكان رجلا صالحا، فقتله صبرا، فساء ذاك أهل قرطبة، وثارت نفوسهم، وعظم عليهم قتل أسد من أسد الله، فزحفوا إلى القصر، ففر ابن هود من قرطبة، فقصدها ابن حمدين، فأدخله أهله، وكثر الهيج، واشتد البلاء بالأندلس، وغلت مراجل الفتنة، وأما أبو محمد بن عياض، فكان على مملكة لاردة، فخرج في خمس مائة فارس، ليسعى في إصلاح أمر الأمة، وقصده أهل مرسية وبلنسية ليملكوه عليهم، فامتنع، ثم بايع أهل بلنسية عن الخليفة عبد الله العباسي، ثم اتفق ابن عياض وابن هود على أن اسم الخلافة لأمير المؤمنين العباسي، وأن النظر في الجيوش والأموال لابن عياض -رحمه الله- وأن السلطنة لابن هود.

قال اليسع: فكتبت بينهما عهدا هذا نصه: 

كتاب اتفاق ونظام وائتلاف لجمع كلمة الإسلام يفرح به المؤمنون، انعقد بين الأمير المستنصر بالله أحمد، وبين المجاهد المؤيد أبي محمد عبد الله بن عياض، وصل الله بهما أبواب التوفيق... إلى أن قال: وأنا لي في جزيرة الأندلس غرباء في مادة الروم، فلم لا تعزم على إذاعة العدل وتروم؟ وقد توجه نحوكم كاتبنا ابن اليسع، وكل ما عقده وفي أموركم اعتمده أمضيناه.

قال: فلما وصلت المدينة، وقرأت الكتاب، فرحوا إلى أن قال: فأغارت الروم على أحواز شاطبة، فبعثني عبد الله بن عياض إلى المستنصر يقول له: أنا أحتفل للقاء القوم، فلا تخرج. فلما جئته بهذه الرسالة، قال لي: إنما تريد أن تفسد ما بيني وبين الروم من وكيد الذمة، وإذا أنا خرجت، واجتمعت بملوكهم، ردوا ما أخذوه، فأعلمت ابن عياض، فقال لي: يحسب هذا أن الروم تفي له، سيتبع رأيي حين لا ينفعه، فتضرعت إلى المستنصر، فأبى، فخرجنا جميعا نؤم العدو، حتى وصلنا، فأمراني بكتابين عنهما إلى الملكين مونق وفراندة، وكتاب عن ابن عياض إلى صهره أبي محمد ليصل بعسكر بلنسية، فقال له ابن عياض: يقرب صيدنا، والحرب خدعة. فأبى، وقال: إذا وصلهم كتابي، ردوا الغنائم، فلم يغن كتابه شيئا.

إلى أن قال: فالتقينا نحن والروم، فكمنوا لنا ألفي فارس، وظهر لنا أربعة آلاف، ونحن نحو الألفين، ووقع الحرب، فمات من أهل بلنسية نحو سبع مائة، ومن الروم نحو الألف، وفر أهل مرسية عن ابن عياض، وفر ابن هود، فثبت ابن عياض في نحو مائة فارس، وانكسرت الروم، لكن خرج كمينهم، فانكسرنا بعد بأس شديد، واستشهد الأمير أبو محمد عبد الله بن مردنيش صهر ابن عياض، وأحمد بن مردنيش، فشق حينئذ ابن عياض وسط الروم، وجاز نهر شقر حتى وصل مدينة جنجالة، وتوصل الفل إليه، وفقدنا ابن هود، ودخلنا مرسية، واستبشر أهلها بسلامة الملك المجاهد عبد الله بن عياض، وذلك سنة بضع وثلاثين وخمس مائة.

سير أعلام النبلاء،(دار الحديث- القاهرة،2006،ط 0،ج 14،ص 447)
=====================
